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                                  حول مــرجـئة الــعــصـر
  

  . الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على النبي الأمین وعلى آله وصحبه أجمعین
  

، وخداع النفس بالأماني الكاذبة، والتلبیس والتزویر، من سمة أهل البدع قدیماً وحدیثاً التدلیس والكذب
وقد تتابعت ، خاصة جهلتهم وغمارهم، ى باطلها، وترویجاً للباطل بین الناسطمعاً في استقرارها عل

وما كان من خلفهم إلاّ ، الأخبار یدفع بعضها بعضاً في صور هذا التزویر من قبل أئمّة البدع القدماء
 حین ولكن الأمر صار زاد ضغثاً على إبالة، هذا شأن أهل البدع قدیماً، الوفاء القبیح لهذا الفعل القبیح

فقد صار أهل البدع في زماننا یكذبون ، صارت جرأة أهل البدع على فعل القبیح أشدّ من أسلافهم
  .مع شهرتهم بالسرقة والتدلیس، ویُزوّرون لباطلهم

  
للدكتور محمد أبو ) تحذیر الأمّة من تعلیقات الحلبي على أقوال الأئمّة( صدر في الآونة الأخیرة كتاب 

حتى صار علماً هو وبعض إخوانه ،  مبتدع استمرأ السرقة والتّشبّع بما لم یعطوالكتاب یكشف، ارحیّم
الكشف المثالي (كمثل سلیم الهلالي الذي كشف سرقته أحمد الكویتي في كتاب له سمّاه ، في هذا الفن

وفیه عشرات الأمثلة من السطو الصریح والسرقة ، وهو كتاب مطبوع) عن سرقات سلیم الهلالي
هذا . م الآخرین ونسبتها للنفس زوراً وبهتاناً متشبعاً بما لم یعط وهو غیض من فیضالقبیحة لكلا

على ما فیه من بلاوي ومصائب من تسمیة بعض شیوخ ) تحذیر الأمّة(الكتاب الذي ذكرنا أسمه 
ومع إقرار كاتبه أنّه على منهج ، ومن تسمیة من جعل نفسه خادماً للطاغوت إماماً، الإرجاء أئمّة

اط الاستحلال للتكفیر في المكفّرات المُجمع علیه كما هو مذهب غلاة المرجئة الضّالة إلاّ أنّ فیه اشتر
إنّ الخرق : فأول ما یتبادر إلى الذهن بعد أن یرى مثل هذا الكتاب أن یقول. ما ینبغي أنْ نكشفه للنّاس

، سرقة تقع في نور الشمسوصارت ال، وصار الكذب أكثر من أن یستر أو یؤول، قد اتّسع على الرّاقع
أوقفوا هذه الجرائم أو كما قال : فبدأ الصراخ، فما عاد هناك متّسع من الهروب أو السكوت أو التأویل

  .بني حنیفة احكموا سفهاءكم: جریر
على ما فیهم من الخطأ على االله ورسوله صلى االله علیه وسلّم في -نعم ینبغي لعقلاء هؤلاء القوم 

وكذب الكذابین حتى لو كانوا على مذهبهم ، عقلائهم أن یوقفوا سفاهة السفهاء ینبغي على -الفهم
فیما أعلم هو أول كتاب یقوله هؤلاء القوم ) تحذیر الأمّة من تعلیقات الحلبي(وهذا الكتاب ، وطریقتهم

و وه) فتنة التكفیر(قبل مدة لیست بالطویلة أخرج علي الحلبي كتاباً سمّاه بعنوان فاقع . بصوت عال
والشكوك تدور حول هذا النوع من الأسئلة إذ أنّ ، تفریغ لشریط الألباني في جواب وسؤال لأحدهم

فیكون ، أغلب السائلین یرتبون الأسئلة على وجه یبدو للمجیب والسامع أنّها لا تحتمل إلاّ جواباً واحداً
في نشر ) یع المدخليأتباع رب(وعلى هذا جرت سنّة بدعة المدخلیین ، السؤال مقدمة لجواب معروف

بل زاد . وللأسف أنّ الأمر صار أكبر من مجرّد الأسئلة والأجوبة ضدّ المخالفین، بدعهم وضلالاتهم
بكشف أسماء المخالفین ) فیما یزعمون(فإنّ هؤلاء القوم یتقربون إلى االله ، حتى صار عمالة للطاغوت

رین علي الحلبي واسمه مراد شكري وقد صرّح بعضهم وهو ق، ممّن یرى تكفیر الأنظمة الطاغوتیة
وأنّه لن یتردد في كشف كل إنسان یعرف أنّه یقول بتكفیر ، أنّه سیبقى وفیاً للنظام الطاغوتي الأردني

ملأه ، )إحكام التقریر لأحكام مسألة التكفیر(وقد ألّف هذا الكذّاب كتاباً سیئاً سمّاه ، حاكم الأردن
وقد ردّ علیه أحد طلبة ، نّه لا یوجد في الدنیا إلاّ كفر التكذیبوشحنه ببدعة أهل الإرجاء وبمذهبهم أ

براءة أهل السنّة من اشتراط التكذیب للخروج من الملّة وبیان أنّ هذا قول (العلم في كتاب سمّاه 
  .واسم كاتبه أبوعبدالرحمن السبیعي، )المرجئة والجهمیة

ومن عجیب أمر هذا . جزاه االله خیر الجزاءف، وقد كشف فیه بدعة القول بهذا القصر لأنواع التكفیر
فسبحان من ،  انشغاله بتألیف الكتب لإثبات نسب هاشمیة الطاغوت الأردني-مراد شكري-الرجل 
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وقد تبیّن لذي عینین أنّه مع التقائه مع ، الألباني في باب الإیمان معروف قوله: قلت. وهب ومنع
بل ،  لكن في التفسیر لهذه الكلمة هو مع أهل الإرجاء،إنّ الإیمان قول وعمل: السلف في اللفظ بقوله

فإنّ الألباني یشترط الاستحلال في التكفیر في ، وللأمانة العلمیة هو على مذهب غلاة المرجئة
حین رفض ، ساب الرسول صلى االله علیه وسلّم: وقد طبق هذا المبدأ على مسألة، المكفرات الصریحة

أمّا أفراخ ، وهو قول من سمّاهم أئمّتنا بغلاة المرجئة، حلالتكفیر الساب حتى یتبین شرط الاست
ولكنّهم حملوا تكفیره على ) الإكراه(المرجئة فهم الذین لم یتوقفوا بتكفیره من أجل أي شرط باستثناء 

الصارم المسلول على شاتم (وهذا ما ذكره الإمام أحمد بن تیمیة في كتابه ، معنى التكذیب القلبي لنبوته
، وهو أمر مشهور وصار بفضل االله تعالى من أبجدیات فهم طلبة العلم لموضوع الإیمان، )الرسول

فكّ االله أسره من (فقد كشف الشیخ سفر الحوالي ، وهو الأمر الذي ما زال الألباني وجماعته فقط
ظاهرة : أنّ هناك من بدأ یقول هذا عندهم في الجزیرة كما في كتابه، )سجون الطغاة المرتدین

طمعاً في ، كتاب الحلبي قذف في صدره عبارات أشبه بطنین وقرع أهل الدعایات الكاذبة. جاءالإر
، وإرهاباً لأولئك المساكین الذین ما زالوا یقتاتون على الشعارات والأسماء دون المعاني، الترویج

. ون في أئمتهمورضوا بالتقلید وآثروا الدّعة واتباع أئمّة الوقت الذین حاطوا بكل شيء علماً كما یظن
لعدد من علماء ، ونقول عقدیة، التحذیر من فتنة التكفیر بحوث علمیة: هكذا كتب الحلبي عنوان كتابه

للعلامة المحدّث الشیخ محمد ناصر : تتضمّن جواباً علمیا فریدا، ومفسرین، وفقهاء، محدثین، الإسلام
ن الأمر العظیم والشأن الجلیل ما وتحسب أنّ وراءه م. مقراً لنشرها، الألباني وروجع علیه نفسه

وإذا كان كتاباً مثل هذا بكل هذا ، ولكن یا حسرتنا فلیس كل بیضاء شحمة، یستحق النظر والقراءة
وكل هذا الفساد والإفساد وهو بمثل هذا التقریظ والتعلیق والمراجعة والاهتمام فیا حسرة ، الانحراف

أمّا كذب هذا العنوان بقول . ویا عظیم مصیبتها، وهوانهاویا ضیاعها ، أمّة محمد صلى االله علیه وسلّم
  .إلخ. ونقول عقدیة، بحوث علمیة: الجامع والمقدم والمعلّق

ولا أقلّ حیاءً من مثل هذا ، ولا أكثر تزویراً منهم، فواالله لا ترى في هذا الزمان أكذب من هؤلاء القوم
  .لوكیلفحسبنا االله ونعم ا. الذي صار علماً على كلّ الرذائل

علمت أي جهود تبذلها ) الكتیب(وأي تكفیر یدفعه هذا ، )المكتوب(وإذا سألت عن أي شيء یتكلم هذا 
فالكتاب یدافع عن تكفیر أئمّة الكفر والطغیان في هذا ، الدول الطاغوتیة في نشر وترویج هذا الكتیب

الحلبي هذا قام بالردّ علیه وكتاب . العصر أعني حكام بلادنا الذین صار كفرهم اشهر من نار على علم
یقول ، )تبصیر العقلاء بتلبیسات أهل التجهّم والإرجاء(أخونا أبو محمد المقدسي في كتاب له سمّاه 

وهذه الفتوى التي نمقها المقدّم لها وأخرجها كتاباً قُرّظ له : الشیخ المقدسي فكّ االله أسره في مقدمته
تحذیر من فتنة التكفیر، وكان الأولى أنْ یُعجم الحاء لتصیر ال: بكلام علماء الدولة السعودیة وسمّاها

  . خاء ویُهمل الذال لتصیر دالاً
  

، قد طنطن حولها جهمیة زماننا طنطنة كثیرة وقد طبعوها قبل مدة، هي في الحقیقة فتوى قدیمة
حمد بن عبد االله م: قدّم لها وزادها تخلیطاً وتخبیطاً) فتنة التكفیر والحاكمیة: (ووُزعت مجاناً بعنوان

: الحسین وقد كشف الأخ أبو محمد شیئاً من كذب وتدلیس علي الحلبي في كتابه هذا حیث یقول
ومادمنا مع ابن حزم فیطیب لي أخي القارئ قبل أن أُغادر هذا الموضع أنْ أُعرّفك بمثال من 

فقد نقل في هامش .  لتعرف كیف تتعامل مع كتبه ونقولاته-وسیأتي مثله الكثیر-الحلبي )!!! أمانة(
الكفر صفة من جحد شیئاً افترض االله تعالى : ( من مقدمته عن ابن حزم قوله في تعریف الكفر4صفحة

وتأمّل كیف أغلق القوس هنا ووضع نقطة بكل جرأة .) الإیمان به بعد قیام الحجّة علیه ببلوغ الحق إلیه
بقلبه : (وهو قول ابن حزم بعد ذلك مباشرةمع أنَّ للكلام بقیة مهمّة تنقض تلبیسات الحلبي وإرجائه 

دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معاً أو عَمِلَ عملاً جاء به النص بأنّه مخرج له بذلك عن اسم 
لكنّه مع هذه ، فالذي اجتزأه الحلبي من كلام ابن حزم تجهّم محض. 1/45انظر الأحكام) الإیمان
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هو قول أهل السُّنّة والجماعة الذي تضیق منه !! وبترها بدقته! !الزیادة التي طواها الحلبي بأمانته
یطوون هذه النقول ویكتمونها عن : (6صدور أهل التجهّم والإرجاء ولذلك فهم كما قال الحلبي صفحة

وقد كشف الأخ أبو محمد تدلیس الحلبي في تحقیق المسألة كما هي على .  بخط الید16ص)!!أتباعهم
  .خلط مرجئة العصر بین ترك حكم االله وبین الحكم بمعناه التشریعي: أرض الواقع تحت عنوان

إنّ الواقع الذي تعیشه الأمّة هو تحلیل ما حرّم االله وتحریم ما أحلّ االله ولیس هو : وقصد الأخ أن یقول
وذلك بتركه الحكم بما ، كما ذكر بعض الأئمّة قدیماً من تقسیمهم الحاكم إلى قسمین كافر وغیر كافر

  .ل االله تعالىأنز
فمن ترك التشریع المحكم المنزل على محمد بن عبد : (ونقل قول ابن كثیر رحمه االله رحمه االله تعالى

فكیف بمن تحاكم إلى الیاسق ، االله خاتم الأنبیاء وتحاكم إلى غیره من الشرائع المنسوخة فقد كفر
  13/119النهایةالبدایة و)لا شكّ أنّ هذا یكفر بإجماع المسلمین، وقدّمها علیها

  
وكتاب الأخ أبي محمد یستحق النظّر والقراءة لما فیه من استیفاء الرد على هذا المدلس الجاهل وهو 

قال العلامة ابن القیم : وها أنا أكشف شیئاً آخر كذب فیه المدلس على ابن القیم حین قال . لم یطبع بعد
 جاء به الرسول صلى االله علیه فمن جحد شیئاً": 12/421مختصر الصواعق المرسلة"في مختصر 

وجعل كلام ابن القیم هذا دلیلاً على . فهو كافر في دقّ الدین وجلّه، وسلّم بعد معرفته بأنّه جاء به
فقد عَلِمَ طلبة العلم أنّ ، ولیس في كلامه شيء من هذا، اشتراط الإمام الجحود لكل كفر هو في دیننا

  فر ولیس هو الكفر الوحید في العالمالجحود عند ابن القیم نوع من أنواع الك
بل الجحود في القرآن الكریم لم یطلق إلاّ على قول ، ثم أنّ الجحود لیس هو من أعمال القلب فقط

  .14النمل.) وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم: (قال تعالى.اللسان مع تصدیق القلب
  .33الأنعام) ونفإنهم لا یكذبونك ولكن الظالمین بآیات االله یجحد: (وقال تعالى

فاالله تعالى في كتابه جعل الجحود في هاتین الآیتین من قول اللسان فقط مع استیقان القلب فاحفظ هذا 
مثل هذا المدلس (وكلام ابن القیم في موطنه هو للرد على من فرّق بین العلمیات والعملیات . واهتمّ به
باعتبار أنّ الأصول عندهم هي : لفروعولیرد على من جعل التكفیر لجاحد الأصول دوت ا، )الجاهل

والآن نعود إلى كتاب الدكتور محمد أبو ارحیم إذ أنّ الكتاب فیه . العقائد والفروع هي العملیات
  :حسنات منها

  
  . ـ كشف تزویرات عدیدة في النقول وفي تفسیر النصوص من قبل الحلبي

  .ـ كشف قلة أدب الحلبي مع المحدث أحمد شاكر
  .ستاذ محمد قطب وما افتراه علیه الحلبيـ الرد عن الأ

  .ـ تحریف وتأویل كلام ابن تیمیة وابن كثیر ومحمد إبراهیم آل الشیخ
  .على كلام الأئمّة) بل هي أختها(ـ زیادات أشبه بزیادات المبتدعة 

  .ـ افتراءه على الأئمّة في معنى تبدیل الشریعة
وما كشفه بنفسه من صنیع هذا المدلس ، في كتابهوها أنا أسوق لك بعض ما ذكره الدكتور أبو ارحیم 

المعرفة : زعم الحلبي أنّ شیخ الإسلام قد بنى الحكم بالتكفیر على ثلاثة أمور: یقول أبو ارحیم: الجاهل
وقد استنبط هذه المعرفة من قول ، فمن وجدت فیه فقد كفر وإلاّ فهو جاهل، والاعتقاد ثم الاستحلال

ولا ): 5/131منهاج السنّة(یخ الإسلام ابن تیمیة أیضاً في كتابه العظیم قال ش: فقال، شیخ الإسلام
فمن استحل أن یحكم بین ، ریب أن من لم یعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله على رسوله فهو كافر

فإنّ كثیراً من الناس : "الناس بما یراه هو عدلاً من غیر أتباع لما أنزل االله فهو كافر ثم قال بعد كلام
فهؤلاء إذا عرفوا ، موا ولكن مع هذا لا یحكمون إلاّ بالعادات الجاریة لهم التي یأمر بها المطاعونأسل

بل استحلوا أن یحكموا بخلاف ما أنزل االله فهم ، أنه لا یجوز الحكم إلا بما أنزل االله فلم یلتزموا ذلك
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ن واضح في أنه بنى الحكم على وكلامه رحمه االله بیّ: قال الحلبي معلقاً" وإلاّ كانوا جهّالاً، كفار
وإنما یكون فاعله جاهلاً لا ، وأنّ عدم وجود ذلك لا یلزم منه الكفر، المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال

 ثم شرع أبو ارحیم في بیان ضلال وفساد ما 17-15انظر التحذیر: قال أبو ارحیم في الهامش. كافراً
:  تعالى ما لم یقله وبیّن أن كلمة ابن تیمیة في آخر كلامهقاله الحلبي وفي تقویله ابن تیمیة رحمه االله

فإنّ الاعتقاد بعدم وجوب ، لا تعود على المستحل وإنما تعود على الجملة الأخیرة" وإلا كانوا جهّالاً"
الحكم بما أنزل االله على رسوله مع تیقنه أنه حكم االله كاف للحكم على معتقده بالكفر وإن لم یستحل 

إن القاعدة التي ابتدعها علي الحلبي من كلام شیخ الإسلام : "ثم خلص إلى قوله.نزل اهللالحكم بما أ
وكلام شیخ الإسلام ، إذ هم منها براء، ویجب طردها من سجل العلماء الثلاثة، عاطلة باطلة، المتقدم

أنزل االله من بل ولو حكم بما ، لأنّ من اعتقد عدم وجوب الحكم بما أنزل االله، یشهد ببراءة نفسه منها
استحل الحكم بغیر ما أنزل االله مع علمه كاف للدلالة على كفره ولو اعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله 

إلغاء للتكفیر المشروع من سجل ) كفر وإلاّ فلا= معرفة واعتقاد ثم استحلال(ولأنّ منتهى هذه البدعة 
وقد ذكر أبو ارحیم أنّ الحلبي في . م الدكتورانتهى كلا!! المسلمین وإذا لم یكن هذا إرجاءً فماذا یكون؟

وبعد مراجعة ، مناقشته معه قد اعترف بخطأ هذا الفعل والتدلیس ثم تراجع في رسالة طبعها بعد ذلك
  .الشریط الذي هو أصل الكتاب تبیّن صحة ما ذكره الدكتور أبو ارحیم
 وقد كشف الدكتور تدلیس وكذب ،ثم ذكر أبو ارحیم أخطأ الحلبي على الأستاذ محمد قطب حفظه االله

. ولولا ضیق المقام لذكرتها كاملة ففیها البیان الشافي لحقیقة هذا المدلس الجاهل، الحلبي بأجلى صورة
صفحة والكتاب شبه تفریغ 78هذا وأكثر منها تجدها في كتاب من القطع الصغیر عدد صفحاته الفعلیة 

ولكن للشریط معاني أخرى ، وبین علي الحلبي) حیمأبو ار(لشریطي المناظرة التي تمت بین المؤلف 
لو غیرك فعلها یا علي ): الحكم بین الطرفین في المناظرة(لا توجد في الكتاب منها قول محمد شقرة 

  .لقطعت یده
  وهل لا تقطع ید الحلبي في السرقة والتدلیس لأنه من أهل البیت ـوهو ممّن شهدوا المواقع؟: أقول

  لة لتحمیل الكلام ما لا یحتمل من قبل الحلبيإظهار المدورة الجاه
  لقد تمتعت به: إنّ الكتاب قرأه الألباني وقال: لم یجد الحلبي ما یدافع به عن نفسه سوى قوله

وهذا یثبت أن أذواق بعض الناس صارت الحكم الذي یرجع إلیه أتباع هذا التیار لكن الكتاب وقع : قلتُ
فإنّ كل ما قاله الحلبي ، وهذا خطأ، م الحلبي لا یعتقده الألبانيفي خطأ موضوعي وهو اعتقاده أن كلا
نسبته خطأ هذه العقائد إلى أشخاص ) أبو ارحیم(ومحاولة ، هو موافق لما یقوله الألباني في أحادیثه

فإنّ هذا التیار الجدید والذي یقوده الألباني ، دون بقیة الأتباع والسلفیة الجدیدة خروج عن الموضوعیة
 المدخلي وتنصرهما تزویرات الحلبي ومن هو على شاكلته هو منهج أصیل ولیس خطأ وربیع
حتى ساب النبي ، مكفّر ومخرج من الملّة) أي عمل(فإنّ الألباني یرى أنّه لا یوجد عمل ، عارض

وإن تقریرات الألباني في هذا الباب هي عین تقریرات مذهب المرجئة ، صلى االله علیه وسلّم كما تقدم
رد رائع على شریط ) عبد المنعم أبو حلیمة(وللأخ أبو بصیر ، وأشرطته شاهدة على ذلك، ةالغلا

ومن فوائده أنه یكشف طریقة الألباني ، بحیث كشف فیه خطأه في هذا الباب) الكفر كفران(بعنوان 
ویستطیع الأخ المنصف أن ، وأنه یحل لنفسه ما یحرم على غیره، الظالمة في الحِجاج والمناظرة

یعرف انحراف الألباني في مسمى الإیمان وحقیقته بعد أن یطّلع على فتاوى الألباني في العقائد التي 
أن یخرج من هذا ) أبو ارحیم(ولذلك على الكاتب . -علي الحلبي-قام على طبعها هذا المدلس الجاهل 

عمق ما علیه أصحاب وسیكتشف ، التیار وأن یُعلن براءته منه ویرتقي في النسبة إلى الرجال الأوائل
یعیش نفس المرحلة التي كنّا ) أبو ارحیم(لكني أقول لعل . هذا المنهج من انحراف في باب الإیمان

إنّ المنهج صار في كل ، ولكن قد ثبت خطأ هذا الطریق، وهي محاولة الإصلاح من الداخل، فیها یوماً
هو الذي جعله یكیل ) أبو ارحیم(معنى عند وهذا ال. فلابد من البیان، عِرق ولم یعد لتقویم الشیوخ سبیل

ماذا ) أبو ارحیم(لكن ، المدح لمحمد شقرة ویستشهد بكلامه وكلام الألباني في موضوع الحاكمیة
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 تحت عنوان 34 السنة التاسعة صفحة84في عددها رقم(سیفعل إذا قرأ في مجلة الفرقان الكویتیة 
هل سیخالفهم ، سعود في بدعیة القول بتوحید الحاكمیةوفیها فتوى هیئة كبار علماء آل ) فتاوى منهجیة

أبو ارحیم هو دكتور في الشریعة ویدّرسها : على كل حال. أم سیحني رأسه للعاصفة كما فعل غیره
في أحد جامعات الأردن بهذه المخالفة للحلبي وبهذه الصراحة سیجني ثمار عقوقه للحراس الیقظین 

مقدمة كتابه أنّه سیُشهَر به وسیُتّهم بالخارجیة هو بدایة الطریق وما ذكره في ، على المنهج المبتدع
  . لتحریر العقل من هوى البدعة والسیر في ركاب الطواغیت

   
   
  
 


